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هل نحن بحاجة إل عيد ل نشعر بالحب؟ وإن كنا بحاجة إليه فهل يمننا الاتفاق عل أن للحب رموزاً تتراوح بين
الورود الحمراء أو القلب الأحمر أو قطع الشوكولاتة المحشوة بالفراولة أو المجوهرات والهدايا باهظة الثمن للتعبير عن

مدى عمق الحب وديمومته؟

ن يجب أن نعء أفضل من التعبير عن الحب والاحتفاء بمن نحب، ولأنه لا يوجد ش الواقع جميعنا متفقون عل ف
أن الاختلاف ف الرمز أو قيمته السعرية لا يغير المعن الجوهري للحب الذي قد يتف أحياناً بلمة قصيرة جداً تتفوق

.بصدقها عل طقم فاخر من الألماس

ومع أن البعض يعتقدون بأن الاحتفال بالحب تصرف خطأ أو لا يمت لمجتمعاتهم بصلة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر
ن الحب فان لآخر، لتقف وراء سبب وجود عيد الحب واختلافها من م بالقصص التاريخية والمتداولة والت

.الحقيقة ليس بحاجة إل قصة لإيقاد شمعته، أو احتفال لتحفيزه والإعلان عنه

فلا يحتفل الناس بهذا اليوم لأنه تاريخ حدّده رواة القصص بمواقف وتراجيديات عاطفية أو تاريخية محزنة؛ لأن أغلبية
المحتفلين به لا يعرفون عنه سوى أنه يوم للحب، وبأنهم يرغبون ف الاستفادة منه بالتعبير عن حبهم، وتقليل التوتر من
حياتهم، وتوثيق العلاقات الاجتماعية بينهم وبين الآخرين، والت من شأنها إطالة العمر وتلطيف قسوة الحياة، وهو ما

.يجعل للاحتفال بالحب قيمة

ومن هذا المنطلق ربما علينا أن نتوقف عند المجادلة أو التفير ف مدى صحة هذه القصص، أو ما إذا كان علينا



التفير بمعناها وقيمتها ف فولور الشعوب أو معتقداتهم، بل يمننا الالتزام فقط بمفهوم الاحتفاء بشعورنا بالحب
نه أن يحول حياتنا وأيامنا كلها إلعظيم يم الإحساس به كشعور إنسان وتقديرنا لمن نحب ولأنفسنا وقدرتنا عل

أعياد مبهجة، والتفير بأننا عندما نحب نمارس أقص إنسانيتنا، ونعبر عن تعاطفنا مع بعضنا، ونستخرج من أعماقنا
.كنوز المشاعر ك نجلو عنها تراب الصمت، ونجعلها طريقاً لحياة مختلفة

وإن كان يوم 14 فبراير/شباط هو اليوم الذي فرض فيه الاحتفال بحب الناس لبعضهم، فهو ليس أكثر من يوم اختاره
البعض رمزاً للتمسك بمناسبة أو بتوقيت يمن استعادته ف كل عام، والتركيز عليه بصفته فرصة عظيمة أيضاً للتجار
وأصحاب المحلات وأماكن الترفيه الذين يبترون أصنافاً وألواناً من المنتجات والحايات والفنون المخصصة لهذا
اليوم، ناهيك عن كونه مناسبة جيدة ومهمة لتجديد المشاعر والمصارحة، وخطوة نحو تشجيع الارتباط العاطف بين

.المحبين

وعل الرغم من أن معظم القصص المتداولة عن عيد الحب وظروف ولادته غير مؤكدة، فإن جوهر الأسطورة يظل كما
هو، أي أن الوقوع ف الحب أهم سبب للتعاطف وأكثر المشاعر قدرة عل إشاعة الرحمة وتحفيز الإنسانية ف قلوب

نه فحين يعتقد معظم الناس أن عيد الحب ذكرى معينة أو مخصصة لإحدى الشخصيات التاريخية، ل الجميع. وف
الواقع يرتبط بالرومانسية الت تحسن مشاعرنا وتساعدنا عل التغيير للأفضل وليس بالأشخاص الذين لم نرهم ولا نعرف

.عنهم الثير

ومنذ أصبح شهر فبراير يعرف بأنه شهر الحب، أصبح الناس يستفيدون من هذا الشهر لإقامة المناسبات وجمع
الذكريات، والأدباء ف كتابة قصص وحايات، ويستفيد منه الفنانون ف رسم وتصوير أفلام تتضمن أجمل المواقف

الرومانسية والإنسانية الت تحفز الآخرين عل الحب، للمحافظة عل ذكرى جميلة ف حياتهم، وبصمة لا تنس ف حياة
.من يحبونهم

basema.younes@gmail.com
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